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 أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

  بسم الله الرّحمن الرحّیم

  

  
كرِ. نَحمَدُهُ عَلٰی آلائهِِ كما نَحمَدُهُ عَلٰی بَلائِهِ.  الحَمدُ للَّهِ الْواصِلِ الحَمدَ باِلنِّعَمِ و النِّعَمَ باِلشُّ
اعِ إلٰی ما نُُِیَت عَنهُ. و نَستَغفِرُهُ مماا أحاطَ  و نَستَعِینهُُ عَلٰی هذه النُّفوسِ البطِاءِ عماا أُمِرَت بهِ، السِِّّ

و أحصاهُ كتابُهُ؛ عِلمٌ غیُر قاصٍِِ و كتابٌ غیُر مُغادِرٍ. و نُؤمِنُ بهِ إیمانَ مَن عایَنَ الغُیُوبَ  بهِِ عِلمُهُ 
ك و نَشهَدُ أن لا إلهَ إلاا الله ]وَحدَهُ  ك و یقینهُُ الشا و وَقَفَ عَلَی المَوعُودِ؛ إیمانًا نَفیٰ إخلاصُهُ الشِِّّ

دًا ]صلیا الله یك لَه[ و أنَّ محما عَلَیهِ و آلهِ و سلام[ عَبدُهُ و رَسُولُهُ؛ شَهادَتیِن تُصعِدانِ القَولَ  لا شََِ
 و تَرفَعانِ العَمَلَ، لا یََفُِّ مِیزانٌ تُوضَعانِ فیه و لا یثقُلُ مِیزانٌ تُرفَعانِ عنه.

ادُ و بِِا المَعاذُ ]المعاد[؛ زا تیِ هیَ الزا دٌ مُبلِّغٌ و أُوصِیكم عِبادَ الله )و إیاای( بتَِقوَی الله الا
 1مَعاذٌ ]معاد[ مُنجِحٌ. دَعا إلَیها أسمَعُ داعٍ و وَعاها خَیُر واعٍ؛ فَأسمَعَ داعِیها و فازَ واعِیها.

مِ ﴿ حۡمَٰنِ ٱلرَّحِي رَّ ِ ٱل ٱللَه دٌ  ۱بِسۡمِ  حه
ه

ُ أ للَه دُ  ٢قُلۡ هُوه ٱ مه لصَّ ٱ  ُ ۡ  ٣ٱللَه لَه همۡ يوُ ل وه هلِِۡ  همۡ ي ن  ٤ل هكُ همۡ ي ل وه
كُفُو   ۥ  ُ دُ  لََّّ حه

ه
 2﴾.ا أ

  

  

 أعوذُ باللهِ مِن الشیّطان الرجّیم

 بسمِ الله الرّحمنٰ الرحّیم

                                                           
 .1٦٩نُج البلاغة )صبحي الصالح(، ص   1
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۠ مِ ﴿ ها ن
ه

أ  ٓ ا مه وه  ِ ٱللَه َٰنه  بۡحه نِِ وهسُ عه به تَّ نِ ٱ مه ۠ وه ها ن
ه

أ ةٍ  يره هصِ ب  َٰ ه ِ عَله للَه لَِه ٱ إ  ْ دۡعُوٓا
ه

بيِلِِٓ أ هۦِ سه َٰذِ هه نه قُلۡ 
يِه  ك  1﴾.ٱلمُۡشِۡۡ

لتعجیل فرج إمام الزمان علیه السلام بقیاة الله في الأرض جعلنا الله لتراب مقدمه الفداء 
د.  د وآل محما  صلاوا علی محما

 دعوة النبيّ إلى الله على بصيرة

یَاطب الله في هذه الآیة الشِّیفة النبيا أن یا رسولي قل للناس هذا هو طریقي ومسیري، 
ح له والمطباق  ممشاي وطریقي هكذا كما بُینا لكم في القرآن، وأنا المبینا والمفسِّا والموضا

ة.  ذ لتلك الأحكام والقوانین في الأما  والمنفا
ِ ﴿الطریق الذي أمامي هو طریق إلی الله  ٱللَه لَِه  إ  ْ دۡعُوٓا

ه
؛ فأنا أدعو إلی الله لا إلی النفس ﴾أ

ةٍ ﴿وشهوات الدنیا. ودعوتي هذه هي  يره هصِ ب  َٰ ه كلمة بیت القصید وموضع وهنا في هذه ال ﴾.عَله
ةٍ ﴿الأسرار، فالدعوة التي أدعو بِا لیست عن عماء وجهالة وسفه وهوی نفس، بل  يره هصِ ب  َٰ ه ، ﴾عَله

 إنا دعوتي تستند إلی رؤیة وبصیرة. 
نِِ ﴿ عه به تَّ نِ ٱ مه ۠ وه ها ن

ه
؛ فأنا أعمل علی أساس البصیرة، وأسیر علی أساس البصیرة، وهكذا ﴾أ

. كلا من یتابعني وینقاد إلی   أوامري ونواهيا
يِه ﴿ ك لمُۡشِۡۡ نه ٱ ها۠ مِ ن

ه
أ آ  مه وه  ِ ٱللَه َٰنه  بۡحه ه هو الله عن حمدنا وتوصیفنا وإنّا لن أكون من ﴾سُ ؛ منزا

 المشِّكین. 
لَِه ﴿ماذا یرید النبيا في هذه الآیة؟ وماذا یرید الله من خطاب النبيا في هذه الآیة؟  إ  ْ دۡعُوٓا

ه
أ

ةٍ  يره هصِ ب  َٰ ه ِ عَله هذه النقطة یكمن كامل المراد من هذه الآیة، فالدعوات والاداعاءات وفي  ﴾ٱللَه
عون للدعوة إلی الله والتوحید والرسالة ومبادئ الإسلام. ولكن هل  كثیرة، وجمیع الناس مدا

ةٍ ﴿دعوتهم  يره هصِ َٰ ب ه  ، وعلی أساس رؤیة صحیحة؟! ﴾عَله
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 دور الجهالة في الانحراف عن مسير الحقّ 

یزالان في العالم الإسلاميا وهكذا في الأدیان الأخری من الأمور  هناك أمران كانا ولا 
 الملفتة في موضوع الانحراف في ذلك الدین وتلك الشِّیعة: 

ل: الجهالة  الأمر الأوا
ص  فالجاهل وعدیم العلم یطلقان علی الجاهل بالعقیدة والمذهب ولا اطالاع له ولا تخصا

شِّب قلبه بالعلوم اللدنیاة. وهؤلاء الناس هم جاهلون وكما ولم یتلقا دراسة، أو أنا الله تعالی لم یُ 
ك و عالمٌ مُتَهَتِّكیقول أمیر المؤمنین علیه السلام:  فالجاهل  1قَصَمَ ظَهری صنفان: جاهلٌ مُتَنسَِّ

ك یطلق علی من جهل الأحكام والأصول والقضایا، ولدیه خیالات وهو من خلالها  المتنسا
ر أناه یمكنه أن یطوي الطریق الصائب. وهذا الجاهل علی قسمین:   یتصوا

ل : الجاهل عدیم العلم ولكناه في مقام التربیة وقد جعل نفسه تحت التربیة. القسم الأوا
یر في الطریق ویصل إلی مطلوبه علی ید الإنسان العالم والواصل، وهذا الإنسان سیهتدي ویس

 وهو یرتوي أیضًا من تلك العلوم التي قد ارتوی منها ذلك العالم. 
ر الاحتیاج القسم الثانّ : الجاهل الذي لا علم له بجهله، ولا یدري أناه جاهل، أي إنا تصوا

 مًا في الأمور التي ترد. والفقر فیه قد مات ولا وجود له عنده، ویری نفسه عال
فالخلیفة الثانّ في صلح الحدیبیاة خالف النبيا الأكرم، وعندما أمر رسول الله أن يحلق 
المسلمون رؤوسهم، امتنع بعضهم من امتثال أمره وقالوا: كیف نحلق رؤوسنا ونحن لم نحجا 

وا فلماذا ونرجع إلی أهلنا وعشیرتنا في المدینة فلا ندري ماذا نجیبهم؟! یقولون لن ا: أنتم لم تحجا
وعمر بن الخطاب الخلیفة الثانّ  2حلقتم رؤوسكم؟! فلم یطیعوا أمر النبيا ولم يحلقوا رؤوسهم.

ي في هذا الیوم.  لقد كان من البدایة یَطئ وقد سُمعتْ 3كان یقول: ما شككت في رسالتك شكا

                                                           
 ، مع تفاوت یسیر. 2٦معدن الجواهر، ص   1
 .314، ص 2؛ تفسیر القمي، ج ٦٠٩، ص 2راجع المغازي، الواقدي، ج   2
 .3٧1، ص 2تاریخ الإسلام، الذهبي، ج   3
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د یوحی إلیه هو فأنا أیضًا أدرك فكما  1منه أمور حول ذلك حیث كان یقول مرارًا: أنا زَمیلُ محما
ا الأمور  الأمور، الأمور التي یقولها النبيا الأكرم یقولها من الوحي، ویدي قاصِة عن ذلك، وأما

 التي یقولها من نفسه فأنا شَیك فیها في هذا المجال. 
مون كلام رسول الله إلی  التفتوا جیادًا وانظروا إلی الأمور الشائعة في زماننا، حیث یقسا

ف قس مین: قسم هو وحي، وقسم آخر هو ولید أفكاره. ففي قسم الوحي لا حقا لهم في التصرا
ل وله مدخلیاة ورباما یری نفسه أولی  ل. وفي ذلك الجانب الذي هو ولید أفكاره له تدخا والتدخا
وأحقا وأبصر وأعلم بالأمر، غافلًا عن أنا كلام رسول الله كلام واحد والفكر الذي یظهر من 

رت نفسها نفس ال نبيا المباركة ملهم من عند الله. فتلك النفس لم تعد أسیرة نفسها، وقد حرا
 من نفسها. 

ل علی نفس النبيا الأكرم من أفكار وقضایا ]هو من الله[ سواء كان علی شكل  فما یتنزا
الوحي والمرسِل ومبلاغه جبرائیل أمین الوحي، أو علی شكل إلهامات نفسیاة لفكر النبيا 

فالتفصیل بین هذین الأمرین وتقسیم كلام رسول الله إلی قسمین سیكون كفرًا محضًا  وصدره،
 وشَكًا محضًا.

رون أنا بإمكانُم أن یصلوا إلی  وهذا الأمر شائع الآن وهناك جهلاء عدیمو العلم یتصوا
ة الهدی والأولیاء، فكما كان هؤلاء یعلمون الأمو ر، ما وصل إلیه رسول الله وما وصل إلیه أئما

هم یعلمونُا أیضًا، وكما كان أولئك لهم إشَاف علی القضایا، یكون لهم إشَاف أیضًا. فهذا 
ك، الجاهل الذي یظهر بلباس التقوی والنسك والزهد، ویواجه  الجاهل هو جاهل متنسا

ة الهدی ومنطق الدین بخیالاته الخام وأفكاره الجاهلة. فهذا قِسم.   ویعارض رسول الله وأئما
لآخر: هم العلماء والمطالعون علی المسائل، ولكناهم للأسف مبتلون بِوی والقسم ا

النفس، ویوظافون هذه المعلومات والعلوم في طریق هوی النفس. وكما قال أمیر المؤمنین: 
طة وأسیرة في عالم متهتاك . فالعالم الذي لا یبالي في بیانه للأمور، ولا تقوی لدیه ونفسه متورا

ة الدنیئة. فهذا الرجل یقصم ظهر أمیر المؤمنین علیه السلام، لأنا بیده الأهواء والمیول ال دنیویا
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حربة وسلاحًا، وقد تعلام بضع كلمات وراح يجذب بِا قلوب العواما الجاهلین نحو غیر الله. 
 فهذا لا بصیرة له. 

 هل تستند الدعوة إلى الله إلى الحقّ أم الميول النفسيةّ؟

ة دعوة إلی  الله دعوة إلی الله الحقیقيا وإلی عالم الواقع ونفس الأمر والحقائق. فإذن لیست أیا
عون الدعوة إلی الله، بل يجعلون هذه الدعوة إلی الله وسیلة للاكتساب والوصول  جمیع الناس یدا
د الدعوة إلی الله یمكن أن تتأتّا  إلی الغایات النفسیاة والأهواء والمیول والمنافع الشخصیاة. مجرا

ة رسول من جمیع  ام الظالمین للدین والظالمین لأما الناس، من خلفاء الجور ومن الظلمة والحكا
اج بن  الله، وهم يحرفون الناس عن ذلك المسیر بحربة الدین وحربة الدعوة إلی الله، فالحجا
یوسف الثقفي بواسطة هذه الآیات القرآنیاة والاستشهاد بِا وعدِّ نفسه من أولي الأمر، استطاع 

كب كلا تلك الجرائم، وكان یستدلا علی أناه مأمور من قبل الله وأناه وال. والخلفاء أن یرت
م  الراشدون والخلفاء الثلاثة الأوائل كانوا يحرفون الناس من خلال الدعوة إلی الله، ولو أنُا
كانوا یدعون إلی عبادة الأصنام وإلی أنفسهم لما رضي بِم أحد، فكانوا یدعون إلی الله وتحت 

ة. وخلفاء بني العبااس عنو ان الدعوة إلی الله وتحت هذا النقاب وصلوا إلی مطامعهم الدنیویا
 حكموا الناس بعنوان الدعوة إلی الله هذا. 

ة، یمكن أن تكون علی أساس الحقا والحقیقة  فإذن مسألة الدعوة إلی الله مسألة عاما
هۦِ ﴿ة الشِّیفة تقول: والتوحید، ویمكن أن تكون علی أساس المیول النفسیاة. فالآی َٰذِ هه لۡ  قُ

نِِ  عه به تَّ نِ ٱ مه وه  ۠ ها ن
ه

أ ةٍ  يره هصِ ب  َٰ ه عَله  ِ للَه ٱ لَِه  إ  ْ دۡعُوٓا
ه

لِِٓ أ بيِ قل یا رسول الله طریقي ومسیري هو هذا  1﴾سه
حه، طریقي هو علی أساس البصیرة، فلا أنا جاهل بالجهل البسیط لأنا  الذي أبیانه لكم وأوضا

ولا جاهل بالجهل المركاب لأنا أساس الجهل منتف. ولا أنا عالم هاديا كان جبرائیل الأمین. 
بعلم لا ینفع، يجعل علمه هذا في خدمة منافعه الشخصیاة بواسطة الأهواء والمیول النفسیاة؛ لأنّا 
رة، وصار فكري وذهني شیئًا آخر.  تجاوزت نفسي وخرجت منها وصارت نفسي طاهرة مطها
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ورته النفسیاة، جسمي هو كسائر الأجسام، ولكنا روحي قد خرجتُ من القالب البشِّيا في ص
ا في  وخصوصیااتي النفسیاة تمیازت عن سائر النفوس، فأنا شَیك لسائر الناس في الجسم، وأما
الروح والنفس والملكات والصفات الحسنة والتخلاص من الصفات الرذیلة فأنا أختلف عن 

وحدیثي عن حدیثهم، فقد صار كلامي  الناس. وعلی هذا الأساس یَتلف كلامي عن كلامهم،
كلام الوحي، ولا أقول من تلقاء نفسي، وكلامي كلام الله وهو لا ینشأ من تلقاء نفسي ومن 

 ناحیتها. هذه الخصوصیاات التي حصلتُ علیها أعطتني بصیرة في الدین. 
تي وهذا النحو من البصیرة يجعله یدعو إلی الله ویَتلف عن الآخرین. تلك البصیرة ال

تجاوز صاحبها عن النفس لا أناه تعلام معادلتین وقرأ كتابین ثما صار یعدا نفسه صاحب نظر في 
، كلاا، بل البصیرة هي النور.   الأمور، وراح یغوي الخلق في غیر طریق الحقا

 معنى نورانيةّ رسول الله وأئمّة الهدى وأولياء الله

َٰبٞ ﴿ تِه ك رٞ وه نوُ  ِ ٱللَه نه  ِ م م  كُ ءٓه ا َٰمِ قهدۡ جه له سَّ بُله ٱل  ۥسُ ههُ َٰن وه رضِۡ عه  به تَّ نِ ٱ ُ مه للَه بهِِ ٱ ي  هۡدِ يه  ، يِٞ  ب مُّ
يمٖ  قِ سۡته َٰطٖ مُّ صِره  َٰ لَِه إ مۡ  دِيهِ هۡ يه نهِۦِ وه بإِذِۡ رِ  ُّو لَِه ٱلن إ َٰتِ  مه لُ لظُّ نه ٱ ِ م م  يُخۡرجُِهُ  1﴾وه

ا الناس، لقد جاءكم نور من عند الله، والنور یعني الضیاء، فهل یمكن أن یكو  ن هناك أيّا
ظلام في الضیاء؟َ! هل یمكن أن یكون هناك نور مشوب بالظلمة؟! هل یمكن أن تكون هناك 
كدورة في النور؟! هل یمكن أن یكشف النور عن غیر الواقع؟! أبدًا! إنا وظیفة النور هي بیان 

ف الواقع وما هو في عالم الخارج ولیس له شيء من نفسه، ولا شأن له في طبیعة الشيء الذي یكش
عنه. دقاقوا جیادًا! فالنور لا يّتما إلا بوظیفته ولا مسؤولیاة له عماا یقع في الخارج قائلًا: وظیفتي 

ا أناه ماذا في عالم الواقع فلا صلة لي، هذا هو النور.   هي أن أظهر الخارج وعالم الواقع، أما
ة الهدی هم  نور في بیان الأمور لقد كان رسول الله نورًا في بیانه للمسائل والأحكام، وأئما

وفي كلامهم وممشاهم ومنهاجهم وعلاقتهم مع الناس. وأولیاء الله الذین تخلاوا عن نفوسهم 
وتجاوزوها لیس في منهاجهم وممشاهم وكلامهم حیثیاة نفسیاة وحیثیاة منافع شخصیاة، بل لديّم 
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سول الله وظیفته فقط هي مسؤولیاة النورانیاة ولا شأن لهم بما يحدث في العالم أو ما لا يحدث، ور
بیان الواقع، ولا شأن له بعملهم به أو عدم عملهم به، وبتقبالهم للكلام أو عدم تقبالهم له، وظیفة 
ا أنا ا لناس  ة الهدی علیهم السلام وأولیاء الله هي فقط بیان الأمر وبیان الحق. أما رسول الله وأئما

؟ فلیس ذلك في عهدته. وهذا  ماذا یفعلون؟ وهل یمكنهم أن یوائموا بین أنفسهم وبین هذا الحقا
ة إلی  الطریق منحصر بمن وصل إضافة إلی اكتساب العلوم الرسمیاة والفیوضات الظاهریا
ه من عالم الأهواء وعالم المیول وعالم الخیالات  مراتب من الخروج من النفس وخرج قلبه وسرا

رات. فهؤلاء هم الذین یمكنهم أن ینسجموا م ع هذه العقیدة وهذه الآیة وهذا وعالم التصوا
ةٍ ﴿الطریق الذي یقول:  يره هصِ َٰ ب ه ِ عَله لَِه ٱللَه إ وٓاْ  دۡعُ

ه
أو علی الأقل يجعلوا أنفسهم قریبین من ذلك.  1﴾أ

ة الهدی والأولیاء.   وهذا یَتصا بالنبيا الأكرم وأئما

 الدعوة إلى الله من قبل خلفاء الجور على أساس الميول النفسيةّ

ا سائر  الناس فعلی أيا منهاج يجب أن یسیروا؟ ومنهجهم كیف ینبغي أن یكون؟ وإلی وأما
من ینبغي أن یذهبوا لأجل التربیة والتعلیم؟ هل إلی كلا من یدعو إلی الله؟! فالخلفاء الثلاثة 
أیضًا كانوا یدعون إلی الله، وبنو أمیاة أیضًا كانوا یدعون إلی الله، وبنو العبااس أیضًا كانوا یدعون 

ام وأمراء بني أمیاة یغدون إلی صلاة عیدي الفطر والأضحی؟! ألم تكن لهم إ لی الله. ألم یكن حكا
صلاة جمعة؟! جمیعهم كانوا یدعون الناس إلی الله، ولكن أيا إله؟ الله الذي ینسجم مع الأهواء 
رات  ب علیهم أهواءهم ومنافعهم الشخصیاة والرئاسات والتصوا النفسیاة، الذي لا یَرا

ا الله الواقعيا الحقا وال ة ویكون مسالمًا لها فقد كانوا یدعون إلی هكذا إله. أما تخیالات الدنیویا
ة سوی حیثیاة النورانیاة ولا یرید سواها فلم یكونوا یدعون إلیه. لماذا  الحقیقيا الذي لا یرید للأما

ه معاویة كان يحارب أمیر المؤمنین عل یه السلام، وفي انصرف معاویة الثانّ عن الخلافة؟ جدا
النهایة انتصر من حیث الظاهر علیه بواسطة تلك الدسائس التي حدثت، وتغلاب علی الإمام 
الحسن علیه السلام وأخذ الخلافة، وجاء بعده یزید وارتكب تلك الجرائم وكلا ذلك باسم 
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إلَِه ﴿نُا لم تكن الإسلام. ولكنا ابنه معاویة الثانّ یأتي فیری أنا الدعوة التي كان أبوه وآباؤه یدعو
 ِ للَه ةٍ ﴿ و ﴾ٱ يره هصِ َٰ ب ه ، بل كانت تلك الدعوة علی أساس المیول النفسیاة، وكانوا یریدون ﴾عَله

 1الرئاسة علی أساس الرغبات النفسیاة.
عندما تغلاب معاویة علی الإمام الحسن علیه السلام وكتب ذلك العهد جاء إلی الكوفة 

إنّا وَاللهِ ما قاتَلتكم لتُِصَلاوا و لا ورقي المنبر وجعل ذلك العهد والصلح تحت قدمیه وقال: 
وا وَ لا لتُِزَكوا؛ إناكم لَتفَعَلونَ ذَلك! ولكنای ]إناما[ قَاتَل ر علَیكم وَ لتَِصوموا ولا لتَِحُجا تكم لِأتَأمَّ

 2قد أعطانَِّ الُله ذَلك و أنتُم كارِهونَ.
هذه الحكومة هي حكومة الظاهر غایة الأمر أنا معاویة هذا یذهب إلی المسجد إبقاء لهذه 
الحكومة ویعظ الناس من علی المنبر، لكي یقتنع الناس بِذا الظاهر، فالناس لا عقل لهم ولا 

، بل ینظرون  اب والخادع وینتهي الأمر عندهم، فهم لا اطالاع لديّم كمال حقیقيا إلی الظاهر الجذا
علی نفس ذلك الإنسان وأناه علی أيا أساس قام بِذا العمل وما غایته وما داعیه إلیه، إن كان 
لأجل الرئاسة فهو لا یساوي شیئًا، وإن كان لأجل الله فالأمر یَتلف. ولو أنا أعین الناس قد 

 فتح أعین الناس وأعطاهم بصیرة إدراك الواقع والعبور من الظاهر إلی الباطن فتحت ولو أنا الله
والعبور من الأفعال والأعمال الظاهریاة والوصول إلی أسرار الناس ونفوسهم لرأیتم أنا أحدًا 
لا یتابع أحدًا، وأحدًا لا یسیر خلف أحد، فلأنا الناس لا اطالاع لديّم ولا یعلمون، یسمعون 

ظناون أنا هذا الصوت صوت التوحید، یسمعون نداء ویتخیالون أنا هذا النداء نداء صوتًا وی
 التوحید، لو كانت لديّم بصیرة لرأوا باطن الأمر وواقع القضیاة. 

 البصيرة علةّ استقامة أولياء الله في مسير الحق

ه، ولا يحتاجون لماذا لا یَدع أولیاء الله؟ لأنا أولیاء الله لا يحتاجون إلی أمور الظاهر هذ
ة وأفعال الناس. وعلی حدا قول المرحوم العلاامة رضوان الله علیه:   إلی رؤیة الأعمال الظاهریا

                                                           
هب، ج 254، ص 2راجع تاریخ الیعقوبي، ج   1  .٧2، ص 3؛ مروج الذا
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 نحن ننظر إلی الأصل، وهذا كلاه صورة ونسخة، نحن ننظر إلی حقیقة الأمر. 
، عندما یأتي إنسان ویقف أمام وليا الله فلا حاجة إلی أن یقوم بأمر ما لكي یعرفه ذلك الو ليا

د أن تقع عینه علیه تتاضح  ولا حاجة أن یقوم بعمل ما حتای ینكشف الستار عن أسراره، وبمجرا
له جمیع الأمور، بل حتای لو لم تقع عینه علیه، فإنا الأمر واضح له. كان الناس یأتون إلی رسول 

نحن هكذا الله بألسنة حسان وكلمات عذبة ومحبابة فیقولون: یا رسول الله نحن كذا ونحن كذا 
ة تكلاموا ضدا رسول الله وتآمروا  وهكذا. ولكن إذا مضوا إلی تلك المنازل والأماكن الخاصا

اد﴿علی المسلمین و  سنة حد كم بأل لقو ، فهؤلاء یأتون ویظناون أنا النبيا لا یعرفهم ولا 1﴾س
ا ولا يحتاج اطالاع له علی أعمالهم، كلا یا عزیزي! إن كنت في المنزل فرسول الله یعلم وكأناك هن

نه ﴿إلی أن تتكلام:  َٰذِبوُ كه له م  َّه نِ إ دُ  هشۡهه ُ ي اللَه  2﴾.وه
هشۡ ﴿ ُ ي ٱللَه ۥ وه ولَُُّ هرهسُ ل َّكه  نِ إ مُ  له عۡ يه  ُ ٱللَه وه  ِ للَه ٱ لُ  هرهسُو َّكه ل نِ إ دُ  هه هشۡ وُاْ ن قهال نه  َٰفقُِو نه كه ٱلمُۡ ءٓه ا ا جه دُ إذِه هه

نه  َٰذِبوُ كه له يه  َٰفِقِ نه نَِّ ٱلمُۡ  3﴾إ
ه لیس مطابقًا لباطنهم، لا أنا لديّم كذبًا في كلامهم، بل كلامهم لیس كاذبً   ا، ولكنها

هم ظلمة، وجوههم  كلامهم غیر مطابق لما في نفوسهم، نفوسهم خبیثة، كلامهم مزیان وسرا
اب وخادع.  ابة، وباطنهم كفر، ظاهرهم جذا  منبسطة ومحبابة وجذا

 الصراع الدائم بين الجاهل والعالم

ذا الأمر كان منذ آدم علی نبیانا وآله وعلیه السلام إلی زمان رسول علی هذا الأساس فإنا ه
. فدائمًا الإسلام وسائر الأدیان والطرق إلی الله هي في صِاع من  الله وإلی زماننا هذا وهو مستمرا

 قبل فئتین وجماعتین: 
. علم شیئًا وغابت عنه أشیاء، یتخیال أنا الفئة الأولی : فئة الجاهل الذي لا یعي كلام الحقا

 طریقه صحیح فیسیر فیه. مهما ذُكِّر لا یبالي ومهما نباه یستمرا في طریقه. فهذه فئة. 
                                                           

 .1٩( الآیة 33سورة الأحزاب )  1
 .11( الآیة 5٩؛ سورة الحشِّ )1٠٧( الآیة ٩سورة التوبة )  2
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: فئة العلماء المطالعین علی الأمور، ولكنا نفوسهم ومیولهم غیر إلهیاة، نفوسهم الفئة الثانیة
ة، لیست نفوسهم بالتي تسلام. هم یسیرون بالناس في طریقهم الذي یرضونه لیست ربوبیا 

معتمدین لطائف الحیل والآداب والرموز والوسائل والطرق. یَتارون من بین الآیات 
والروایات والمأثورات ما له وجوه مختلفة ومعنی عام، بحیث یمكنهم من خلال هذا المعنی 

منهجهم. وینتخبون من بین الآیات ما تشابه منها، ومن بین العام أن يجدوا مصداقًا لطریقهم و
م لا یطرحون الصریح ولا  الروایات ما یؤیادهم، فهذا شيء من أمرهم، والأمر الآخر هو أنُا
ون علیه مرور الكرام، وإن لم یستطیعوا ذلك عملوا علی تأویله  يحسبون حسابًا للدقیق ویمرا

ة یشتبه الأمر علی الناس ويحرمون من الوصول إلی وتوجیهه بألف طریق وطریق، وفي النتیج
. فهذه هي الفئة الثانیة.   الحقا

اد علیه السلام كما في روایة الإمام الرضا علیه السلام:   یقول الإمام السجا
جُلُ قَدْ حَسُنَ سَمْتُهُ وَ هَدْیُهُ وَ تَماَوَتَ في مَنطْقِِهِ وَ تَخَاضَعَ في حَرَكَ  اتهِِ فَرُوَیْدًا إذَا رَأیْتمُُ الرَّ

نَّكُمْ.  لَا یَغُرَّ
نْیَا وَ رُكُوبُ الحَرَامِ مِنهَْا لضَِعْفِ نیَِّتهِِ وَ مَهَانَتهِِ وَ جُبْنِ قَ  لْبهِِ، فَمَا أكْثَرَ مَنْ یُعْجِزُهُ تَناَوُلُ الدُّ

ا لَهاَ فَهُوَ لَا یَزَالُ یََْتُلُ النَّاسَ بظَِاهِرِهِ، فَإ ینَ فَخًّ نَ مِنْ حَرَامٍ اقْتَحَمَهُ فَنصََبَ الدِّ  1…نْ تَمكََّ
هناك الكثیر من الناس ذوو ظاهر مزیان، ولكناهم یستعملون هذا الظاهر لأجل الوصول 
إلی المنافع، هم في حال من التواضع والخضوع والخشوع ولكناهم یستفیدون من هذا الخضوع 

ع. إذا استطاعوا أن یصلوا والخشوع للترفاع والوصول إلی مقاصدهم ولیسوا خاضعین في الواق
اد یرید أن یقول أمرًا مهماًّ وهو أناكم إذا رأیتم إنسانًا ذا  وا. فالإمام السجا إلی میول الدنیا لم یقصرا

رناكم لأنا شهوات الخلق متفاوتةظاهر أنیق لا یأبه بمسائل الدنیا  ، كثیر من الناس فرویدًا لا یغا
ات الدنیا المتعارفة، فعمر بن الخطااب كان من الذین یقال  لا یرغبون بما یرغب به العواما من لذا

، فغالبًا ما كان یأكل الخبز والخلا ویأبى تناول الخبز والتمر أیضًا. وطبعًا  2إنا طعامهم الخبز والخلا

                                                           
 .32٠، ص 2رجوع شود به الاحتجاج، ج   1
 .٦٩5، ص 2راجع تاریخ المدینة، النمیري، ج   2
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یتناول الخبز والخلا و... أمام الناس! ومماا یطرحه أهل السناة الآن من فضائله هذا الأمر فیقولون: 
ي یأكل الخبز والخلا لا شكا أناه لا یبالي بأمور الدنیا. إن كان الأمر هكذا، وكان هذا الخلیفة الذ

الزهد وهذه التقوی في الطریق إلی الله والدعوة إلیه فلماذا یتغاضى في مكان آخر وحالات أخری 
 ویطرح الأمر بنحو آخر؟ لماذا لا یعطي الحقا لأهله؟! 

ثیر عن أویس وسمعوا مدحه منه، فقد قال النبيا عنه لقد سمع الناس من النبيا الأكرم الك
 1یشفع في مثل ربیعة ومضر .بأنا له من سعة الصدر وسعة الرحمة بما يجعله 

ة الكثرة... فهذا یضرب به المثل للكثرة، فهو یشفع یوم القیامة بمقدار وله قدرة  فمن شدا
نه من أن یشفع ة في یوم القیامة بما یمكا بمقدار غنم قبیلتي ربیعة ومضر.  روحیاة وسعة وجودیا

                                                           
تَفُوحُ رَوائحُِ الجنََّة مِن قبِلَِ قَرَنٍ. واشَوقاهْ! إلَیكَ یا اوَیسُ : 55۱، ص 42؛ بحار الأنوار، 1٠٧شاذان، ص ابن الفضائل،  1

؟ قالَ صلیا ا لامَ! فَقِیلَ: یا رَسُولَ اللهِ! و مَن اوَیسٌ القَرَنُِّّ ! ألا و مَن لَقِیهَُ فَلیقُرِئهُ مِنِّی السا : إن غابَ عَنكُم لَم لله علیه و آلهالقَرَنُِّّ
، یُؤمِنُ بِى و لا ثُوا بهِِ یَدخُلُ الجنََّة فى شَفاعَتهِِ مِثلُ رَبیِعَة و مُضَرَ یَرانِّ، و یُقتلَُ بَیَن یَدَیْ خَلیِفَتیِ  تَفتقَِدُوهُ، و إن ظَهَرَ لَكُم لَم تَكتَرِ

لام فى صِفِّینَ أمِیِرالمُؤمِنیَِن عَلِیِّ بنِ أبىِ   . طالبٍِ علیه السا
[ علیه ۱۷4عن الإرشاد ص  3۰ص  ۱2وفي معرفة الإمام ج ة: قال ]عليا السلام بذي قار و هو جالس لأخذ ، الطبعة الحجریا

 یَأتیِكُمْ مِنْ قبِلَِ الكُوفَةِ ألْفُ رَجُلٍ لَا یَزِیدُونَ رَجُلًا ولَا یَنقُصُونَ رَجُلًا یُباَیُعونّ عَلَی المَوْتِ.البیعة: 
فجزعتُ لذلك و خفتُ أن ینقص القوم عن العدد أو یزیدوا علیه فیفسد الأمر علینا. و لم أزل مهموماً دأبي قال ابن عبااس: 

ء إحصاء القوم، حتی ورد أوائلهم، فجعلت احصیهم، فاستوفیت عددهم تسعمائة رجل و تسعة و تسعین رجلًا. ثما انقطع مجي
اجِ القوم، فقلتُ:  ره هِْ  لَه َّا إ وه إن  ِ َّا لِلََّ ونه إن  . ماذا حمله علی ما قال؟عُ

ر في ذلك إذ رأیت شخصاً قد أقبل، حتی إذا دنا، فإذا هو راجل علیه قباء صوف، معه سیفه و تُرسه و إداوته، فقرب  فبینا أنا مفكا
 امدُدْ یَدَكَ ابَایعِْكَ.السلام فقال له: أمیرالمؤمنین علیه من

 باَیعُِنيِ؟فقال له أمیرالمؤمنین علیه السلام: عَلَامَ تُ 
مْعِ وَ الطَّاعَةِ وَ القِتاَلِ بَیْنَ یَدَیْكَ حتی أمُوتَ أوْ یَفْتَحَ الُله عَلَیكَْ.  قال: عَلَی السَّ

 فقال له أمیرالمؤمنین علیه السلام: ما اسمك؟
 قال: اوَیْس. 

؟   قال: أنْتَ اوَیْسُ القَرَنِّا
 قال: نعم.

تهِِ یُقَالُ لَهُ: اوَیْسٌ قال أمیرالمؤمنین علیه السلام: الُله أكْبَرُ  نِّ حَبیِبيِ رَسُولُ اللهِ صلی الُله عَلَیهِْ وَ آلهِِ: أنِّّ ادْرِكُ رَجُلًا مِنْ امَّ  ، أخْبَرَ
هَادَةِ، یَدْخُلُ في شَفَاعَتهِِ مِثلُْ رَبیِعَةَ وَ مُ  ، یَكُونُ مِنْ حِزْبِ اللهِ وَ رَسُولهِِ، یَمُوتُ عَلَی الشَّ .ضَرَ القَرَنِّا   ، الُله أكْبَرُ
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ث عنه النبيا مرارًا للناس بما فیهم عمر.  ویقال إناه بعد وفاة رسول 1حالاته كذا وكذا وقد تحدا
الله وفي عهد عمر جاء هذا الرجل إلی المدینة، فاجتمع الناس حوله وسألوه، وفي هذه الأثناء 

لجلیل الذي سمعنا مدحه من النبيا وقد جاء دخل عمر فسأل ما الأمر؟ فقالوا له: إناه الصحابيا ا
ة فیها  إلی المدینة الآن. فیأتي إلیه فیجده ذا عباءة مندرسة ولباس بال، لا یملك شیئًا، يحمل صِا
قلیل من الخبز جاء به معه إلی المدینة. فلماا رآه قال له: من یعطیني بِذه الخلافة قرصین من 

 الطعام؟ فنظر إلیه أویس وقال: 
ی لها، فلتتركها لأهلها، فهي لیست لك، إن لم  ك فأنت مخطئ إذ تتصدا تكن الخلافة من حقا

 دع أهلها یأتون یقومون بأمرها. وإن كانت الخلافة لك فلا حقا لأحد أن یأخذها منك. 
 فقال لأویس: ادع لي. 

فقال أویس: انا دائمًا أدعو للمؤمنین والمؤمنات، فإن كنت من زمرتهم فأنت مشمول 
 2ي وإلا فلا. لدعائ

ة في الفكر وحریاة في الروح، حریاة في  ر الله قلبه وأعطاه بصیرة وأعطاه حریا هذا رجل نوا
 النفس وسعة وجودیاة وهذه الأمور لا أهمیاة لها عنده. 

اد علیه السلام:  ةه ﴿فَإنَّ فِى النَّاسِ مَنْ یقول الإمام السجا لآخِره ا وه ا نْيه لَُّ سِِه ا كُ الدُّ 3﴾خه نْیاَ ؛ یَتْرُ
ةِ الامْوَالِ وَ الناعَمِ الْمُبَاحَةِ الْمُحَ  یَاسَةِ الْبَاطلَِةِ أَفْضَلُ مِنْ لَذَّ ةَ الرِّ نْیَا وَ یَرَی أنَّ لَذَّ كُ ذَلكَِ للِدُّ لَّةِ، فَیَتْرُ

ةُ باِلإثْمِ  قِ الَله أَخَذَتْهُ الْعِزَّ یَاسَةِ حَتَّی إذَِا قِیلَ لَهُ اتَّ   فَحَسْبهُُ جَهَنَّمُ وَ لَبئِْسَ الْمِهَادُ.أَجْمَعَ طَلَباً للِرِّ
م تركوها لأجل الرئاسات والترفاع والأمور  فهؤلاء لا دنیا لهم ولا آخرة، لا دنیا لهم لأنُا
الأخری التي ترغب بِا النفس وهي لديّا أرجح، فالرئاسات بالنسبة إلیه أرجح. فعلیكم أن لا 

ات تنظروا إلی الزاهد؛ لأنا من الممكن أن ت كون في الباطن ووراء هذا الزهد أمور أخری ولذا

                                                           
 .1٩٩، ص 1راجع سفینة البحار، ج   1
 . 424، ص ٩؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ٨2، ص 2راجع حلیة الأولیاء، ج  2
 :313، ص 4. نور ملكوت قرآن، ج 11( آیه 22سوره حج )  3
 «هم دنیایش به خسارت زیانبار شده، هم آخرتش. این است آن خسِّان با حسِّت آشكار.»
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ة، والنفس بِا أرغب، ثما یقول  ة الظاهریا ات العادیا أخری هي ألذا للنفس بكثیر من هذه اللذا
اد علیه السلام:   الإمام السجا

نَّكُمْ حَتَّی تَنظُْرُوا مَا  عُقْدَةُ عَقْلهِِ، فَمَا أَكْثَرَ مَنْ فَإذَا وَجَدْتُموُهُ یَعِفٌ عَنْ ذَلكَِ، فَرُوَیْدًا لَا یَغُرَّ
َّا یُصْلحُِهُ بعَقْلهِِ. تَرَكَ ذَلكَِ أَجْمَعَ ثُمَّ لَا یَرْجِعُ إلَی عَقْلٍ مَتیٍِن، فَیَكُونُ مَا یُفْسِدُهُ بجَِهْلهِِ   أَكْثَرَ مِم

نَّكُمْ حَتَّی تَنظُْ  رُوا أَمَعَ هَوَاهُ یَكُونُ عَلَی عَقْلهِِ أَمْ یَكُونُ فَإذَا وَجَدْتُمْ عَقْلَهُ مَتیِناً، فَرُویَدًا لَا یَغُرَّ
یَاسَاتِ الْبَاطلَِةِ وَ زُهْدُهُ فیِهَا، فَإنَّ فِى النَّاسِ مَنْ خَ  نْیاَ مَعَ عَقْلهِِ عَلَی هَوَاهُ، وَ كَیْفَ مَحبََّتُهُ للِرِّ سَِِّ الدُّ

نْیَا وَ یَرَی أنَّ  نْیاَ للِدُّ كُ الدُّ ةِ الأمْوَالِ وَ الناعَمِ وَ الآخِرَةَ؛ یَتْرُ یَاسَةِ الْبَاطلَِةِ أَفْضَلُ مِنْ لَذَّ ةَ الرِّ   لَذَّ
قِ الَله أَخَذَتْهُ  یَاسَةِ حَتَّی إذَِا قِیلَ لَهُ اتَّ كُ ذَلكَِ أَجْمَعَ طَلَبًا للِرِّ ةُ باِلإثْمِ الْمُبَاحَةِ الْمُحَلَّةِ، فَیَتْرُ الْعِزَّ

 ئْسَ الْمِهَادُ.فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِ 
لُ بَاطلٍِ إلَی أَبْعَدِ غَایَاتِ الْخسََارَةِ.  فَهُوَ یََْبطُ خَبْطَ عَشْوَآءُ یَقُودُهُ أَوَّ

مَ الُله وَ يُحَرِّ  هُ بَعْدَ طَلَبهِِ لمَِا لَا یَقْدِرُ عَلَیهِْ فِى طُغْیاَنهِِ؛ فَهُوَ يُحلُِّ مَا حَرَّ هُ رَبُّ ، مُ مَا أَحَلَّ اللهُ وَ یَمَدُّ
تیِ قَدْ شَقِيَ مِنْ أَجْلهَِا.  لَا یُباَلِی مَا فَاتَ مِنْ دِینهِِ إذَا سَلُمَتْ لَهُ رَیَاسَتهُُ الَّ

ذِینَ غَضِبَ الُله عَلَیْهِمْ وَ لَعَنهَُمْ وَ أَعَدَّ لَهمُْ عَذَابًا مُهِیناً.  فَأْولَئِكَ الَّ
جُلُ هُوَ الَّذِی جَعَلَ هُوَاهُ تَبَعًا لِامْرِ اللهِ وَ قُوَاهُ مَبْذُولَةً  جُلِ نعم الرَّ جُلَ كُلَّ الرَّ فِي وَ لَكنَِّ الرَّ

لَّ مَعَ الْحَقِّ أَقْرَبَ إلَی عِزِّ الأبَدِ مِنَ الْعِزِّ فِى الْبَاطلِِ. وَ یَعْلَمُ أَنَّ قَلیِلَ  مَا يَحْتَمِلُهُ  رِضَا الله؛ِ یَرَی الذُّ
یهِ إلی دَوَامِ النَّعِیمِ  آئهَِا یُؤَدِّ بَعَ  مُنْ ضَََّ آئِهَا إنِ اتَّ فِى دَارٍ لَا تَبیدُ وَ لَا تَنفَْدُ وَ أَنَّ كَثیَِر مَا یَلْحَقُهُ مِنْ سَرَّ

یهِ إلَی عَذَابٍ لَا انْقِطَاعَ لَهُ وَ لَا یَزُولُ.  هَوَاهُ یُؤَدِّ
جُلُ  لُوا، فَإنَّهُ لَا  فَذَلكُِمُ الرَّ كُمْ بهِِ فَتوََسَّ كُوا وَ بسُنَّتهِِ فَاقْتَدُوا وَ إلَی رَبِّ جُلُ، فَبهِ فَتَمَسَّ نعِْمَ الرَّ

دَ لَهُ دَعْوَةُ وَ لَا یََُیَّبُ لَهُ طَلبَِة.  تُرَّ
ا وشدید الأهمیاة، فما كان منذ القدم إلی الآن من تاریخ الإسلام ودین د جدًّ  وهذا الأمر معقا

ة الهدی مصدر خطر هو موضوع النفاق، فالذین هم معروفون للناس أمرهم واضح،  النبيا وأئما
ا في موضوع النفاق فیظهر الإنسان بین الناس بوجه إلهيا وبظاهر عطوف ومخلص ووراء  أما
ة أن تفنی ولكن  ا مستعدا الستار أمور خافیة، ووراء هذا الظاهر نفس فاسدة مفسدة، إلی درجة أنُا
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. ألم یكن هؤلاء في زمان رسول الله؟! ألم یكن هناك منافقون في زمان رسول لا تخ ضع للحقا
الله؟! ألم یبنوا مسجد ضَار في زمان رسول الله ویتآمروا علی رسول الله والناس؟! ألم یكونوا 
ل من صلاة الجماعة خلف  علی ارتباط بالأعداء؟! هؤلاء هم الذین كانوا یقفون في الصفا الأوا

، ظاهرهم بین الناس هكذا كان، بنوا مسجدًا یدعی مسجد ضَارٍ واجتمعوا فیهالنب ، كانوا 1يا
ثون عن الله؟! هل كان حدیثهم عن طاعة رسول الله؟! هل كان  يجتمعون ولكن هل كانوا یتحدا
؟! هل كان عن تطبیق أوامر رسول الله علی النفس؟! هل كان  الحدیث عن العمل بأهداف النبيا

ا ﴿لك؟! الحدیث عن ذ دٗ ا رۡصه يِه وَإِ مُۡؤۡمِن هيۡه ٱل يقه ا ب فۡرِ ته ا وه فۡرٗ كُ ا وه ارٗ ضِِه ا  سۡجِدٗ ْ مه وا هذُ تََّّ نه ٱ ي ِ لََّّ ٱ وه
هُمۡ  نَِّ إ دُ  هشۡهه ُ ي للَه ٱ وه  َٰ سۡنِه لََِّّ ٱلُۡۡ إ  ٓ ها ن دۡ ره

ه
نِۡ أ إ نَّ  لفُِ حۡ ه لَه بۡلُ وه ن قه ۥ مِ ُ لَّه رهسُو ه وه ٱللَه به  اره نۡ حه  ل مِه

نه  َٰذِبوُ كه  2﴾.له
یمشون بین المؤمنین بالفرقة والشبهة، فینسبون إلی رسول الله ما لا صلة له به، كانوا 

فیضعفون بذلك مكانة النبيا بین الناس، وكانوا یضعفون دین بعض الناس ممان لم یكن لهم 
يِه ﴿اطالاع كاف علی الأمور  ؤۡمِن هيۡه ٱلمُۡ يقه ا ب فۡرِ ته قون بین المؤمنین  ﴾وه دٗا﴿كانوا یفرا ا رۡصه نۡ  وَإِ ل مِه

بۡلُ  قه ن  ۥ مِ ُ ولَّه رهسُ ه وه ٱللَه به  اره لََِّّ ﴿كان مكانًا للذین حاربوا النبيا فیما سبق  ﴾حه إ هآ  ن دۡ ره
ه

نِۡ أ إ نَّ  فُِ ل حۡ ه لَه وه
 َٰ سۡنِه إذا جاؤوا إلی النبيا وسائر الأصحاب كانوا يحلفون بأنا عملنا عمل جیاد وجمیل، فنحن  ﴾ٱلُۡۡ

لتي لدینا هي لأجل الله، هذه الجلسات التي لدینا هي نقوم به من أجل الله، هذه الجلسات ا
نه ﴿جلسات ذكر، وفي هذه الجلسات التي لدینا ندعو إلی الله  َٰذِبوُ كه له مۡ  هُ نَِّ إ دُ  هشۡهه ُ ي ٱللَه  ﴾وه

فجلوسهم وقیامهم لأجل حرف الناس عن الله، وحركتهم هي لأجل انحراف الناس. 
ٱ﴿ لََِّّ  إ  ٓ ها ن دۡ ره

ه
نِۡ أ إ نَّ  لفُِ حۡ ه لَه َٰ وه سۡنِه یأتون ویقسمون أنانا في خدمة الإسلام بكامل وجودنا، في  ﴾لُۡۡ

دُ ﴿الطریق إلی الله بكامل وجودنا وندعو إلی الله ونحن في خدمتكم بكامل وجودنا  هشۡهه ُ ي ٱللَه وه
نه  َٰذِبوُ كه له مۡ  هُ نَِّ م یعقدون هذه المجالس لأجل التفریق لا لأجل  ﴾إ والله إنا هؤلاء كاذبون، إنُا

والاتاباع. غایتهم من هذه المجالس التفریق بین المؤمنین، إيجاد ثلمة بین صفوفهم،  الطاعة

                                                           
 .3٠5، ص 1راجع تفسیر القمي، ج   1
 . 1٠٧(الأیة ٩سورة التوبة )  2
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إيجاد تباعد بین الأفراد وتفریق وحدة الكلمة تلك ویریدون أن یقضوا علی وحدة الكلمة تلك. 
ة بین الناس وبین  یریدون بواسطة میولهم النفسیاة أن یوجدوا الشكا والتفرقة والانقسام والفئویا

مؤمنین وبین أصحاب النفوس الطاهرة، فمسیر هؤلاء هو مسیر الشیطان، وطریقهم طریق ال
َٰ ﴿الإضلال والضلالة والإغواء والغوایة  سۡنِه لََِّّ ٱلُۡۡ إ هآ  ن دۡ ره

ه
نِۡ أ إ نَّ  لفُِ حۡ ه لَه يحلفون إنا عملنا عمل  ﴾وه

 جمیل وفعلنا جیاد. 
 : هدٗا﴿ثما یقول الله للنبيا ب

ه
أ  ِ مۡ فيِه قُ ته ا النبيا أن لا تشارك في هذا المسجد ع 1؛﴾لَّه  لیك أيّا

وفي هذه الجلسات! الجلسات التي لا یراد منها الذكر، بل هي للتفرقة وعدم وحدة الكلمة، 
الانفصال بین المؤمنین وإيجاد الفتنة بین الناس وتشویش القلوب وإلقاء التشویش 

هدٗا﴿والاضطراب بین الناس  ب
ه

أ مۡ فيِهِ  قُ ته د علی هؤلاء الناس واجعل حیاتك فالله یقو ﴾لَّه  ل لا تتردا
ونك، یفسدونك، یفسدون  مستقلاة عن حیاتهم، واعلم أنا هؤلاء الناس یَادعونك، یغشا
شون عقیدتك الصحیحة. فافصل بین حسابك وحسابِم ومسیرك  اعتقادك الصحیح ویشوا

وتشویش ومسیرهم، فهؤلاء منافقون نفذوا بین أتباعك وأصحابك وسبابوا فساد القلوب 
 الأذهان ویتخیالون أنانا لا نعلم! 

لٞ ﴿ ا يِهِ رجِه يِهِ ف قُومه ف ته ن 
ه

قُّ أ حه
ه

مٍ أ هوۡ لِ ي وَّ
ه

أ نۡ  ىَٰ مِ قۡوه ٱلتَّ ه  سه عَله ِ س 
ُ

جِدٌ أ سۡ َّمه هدٗا ل ب
ه

أ مۡ فيِهِ  قُ ته لَّه 
نه  ي رِ ِ ه  طَّ ٱلمُۡ ُ يُُبُِّ  للَه ٱ وه واْ  رُ هَّ طه ته يه ن 

ه
نه أ و  2﴾.يُُبُِّ

المسجد الذي قام أساسه علی التقوی، لا علی إيجاد الانقسام والنفاق، المسجد الذي 
ب والحزبیاة، ففي  ب والتعصا أساسه الدعوة إلی الله والخلوص والاجتماع، لا علی أساس التحزا
هذا المسجد فلتقم، وفي هذا المكان فلتحضر، ومع هؤلاء الناس فلتقم ولتقعد، لا الذین 

رقة والانفصال ولا الذین إذا وصلوا إلی الإنسان يجعلون أنفسهم تحت اختیاره یدعون إلی التف
وتحت أوامره بلسان عذب وكلام فصیح وبلیغ، فإذا خرجوا من عنده بدأوا بتشویش الأذهان 

 وتخریب القلوب وتخریب النفوس. یا رسول الله، ابتعد بطریقك عن هؤلاء!

                                                           
 .1٠٨( الآیة ٩سورة التوبة )  1
 .1٠٨( الآیة ٩سورة التوبة )  2
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سین ولأجل تشویش القلوب والتفرقة لیست تلك الحسینیاة التي فیها ذكر الإمام الح
حسینیاة! ومجلس الإحیاء الذي هو لأجل التفرقة هو دعوة إلی الشیطان، وتلك المجالس التي 
یرتفع منها نداء التفریق هي مجالس كفر ومجالس ضلال ومجالس شیطان، وینبغي أن یكون 

 الطریق مستقلاًّ عنهم. 
وه ﴿ قۡ ٱلتَّ ه  عَله سه  ِ س 

ُ
جِدٌ أ سۡ َّمه ِ ل قُومه فيِه ته ن 

ه
قُّ أ حه

ه
أ مٍ  هوۡ لِ ي وَّ

ه
نۡ أ اذهب إلی مسجد یرتفع  ﴾ىَٰ مِ

منه نداء التوحید، لا نداء الاثنینیاة والانفصال والتفرقة، شارك في ذلك المسجد، واذهب إلی 
ِ ﴿مجلس فیه نداء التوحید ویرفع النقائص بدلاً من أن یوجد النقص والخلل.  قُومه فيِه ته ن 

ه
قُّ أ حه

ه
؛ ﴾أ

 رسول الله علیك أن تشارك في هذه المجالس ويجب أن یكون تواصلك مع هؤلاء الناس.  یا
نه ﴿ ي رِ ِ ه  طَّ ٱلمُۡ ُ يُُبُِّ  ٱللَه ْ وه وا رُ هَّ طه ته يه ن 

ه
نه أ و الٞ يُُبُِّ ِ رجِه ؛ في هذه المجالس أفراد یریدون ﴾فيِه

روا ویَرجوا من عالم النفس، لا أن یغوصوا فیها أكثر فأكثر ویعیشو ا الأهواء أكثر فأكثر. أن یتطها
، یدعی فیها إلی التوحید، یدعی فیها إلی الخروج  مجالس یدعی فیها إلی الواقع یدعی فیها إلی الحقا
ق فیها تلك الأهداف تحت غطاء زیارة سیاد الشهداء وإحیاء  من النفس، لا أن تكون مجالس تحقا

هذه مجالس يجب أن لا تقصد، الذكر والعلم ومجالس أخری وعناوین خادعة ومحبابة ومرغوبة، ف
ْ ﴿بل يجب أن یقصد مكان  وا رُ هَّ طه ته يه ن 

ه
نه أ و لٞ يُُبُِّ ا ِ رجِه ویتخلاصوا من ظلمات النفس ومن  ﴾فيِه

قوا في أنفسهم تلك الوحدة النوعیاة  وا الاثنینیاة جانبًا وأن يحقا الكدورات، یریدون أن ینحا
قُ ﴿الإنسانیاة. هؤلاء قوم ]في مكان[  ته ن 

ه
قُّ أ حه

ه
ِ أ يِه ، یا رسول الله هؤلاء یلیقون أن تكون ﴾ومه ف

نه ﴿معهم  ي رِ ِ ه  طَّ ٱلمُۡ ُ يُُبُِّ  ٱللَه الذین یطلبون الطهارة ویبحثون عن الطهارة و النزاهة، لا  ﴾وه
یبحثون عن الأنانیاة والتفرعن والدعوة إلی النفس وصِف الناس عن ذلك الاجتماع وتلك 

ا، الظاهر ، الدعوة إلی  الوحدة. لها ظاهر جمیل جدًّ ، الدعوة إلی الله، الدعوة إلی النبيا ظاهر إلهيا
الرسالة، الدعوة إلی القواعد والأصول، الدعوة إلی المعتقدات، ولكن علینا أن ننظر ماذا في 

 باطنه؟ ما هو الهدف الكامن وراء هذا النقاب؟ 
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 سبب نزول سأل سائل بعذاب واقع وقصةّ الفهريّ 

ان رسول الله یتوقاعون من الدسائس التي یقومون بِا أن تصبح لقد كان المنافقون في زم
الأمور في أیديّم بعد رسول الله. یقول الإمام الصادق علیه السلام حول النعمان الفهري والذي 

ه آیة  قعِٖ ﴿نزلت في حقا ا وه بٖ  ا ذه ئٓلُِ  بعِه ا سه له 
ه

أ  من القرآن علی ما جاء في مجمع البیان:  1﴾سه
، فقال: لما كان رسول الله  ، نادی الناس، فاجتمعوا، فأخذ بیَِدِ عليا مَنْ كُنتُْ بغدیر خما

، فأتّ رسول الله مَوْلَاهُ فَعَلِيا مَوْلَاهُ  . فشاع ذلك، و طار في البلاد، فبلغ الحرث بن النعمان الفَهريا
د! أمرتنا  صلیا الله علیه و آله علی ناقة له، حتای أتّ الأبطح، فنزل عن ناقته، فأناخها، فقال: یا مُحمََّ

عن الله أن نشهد أن لا إله إلاا الله، و أناك رسول الله! فقبلناه! و أمرتنا أن نصلي خمساً، فقبلناه 
منك! و أمرتنا بالزكاة، فقبلنا! و أمرتنا أن نصوم شهرًا، فقبلنا! ثما لم ترض بِذا حتای رفعت 

لته علینا، و قلت:  ك ففضا  لَاهُ فَعَلِيا مَوْلَاهُ.مَنْ كُنتُْ مَوْ بضبعي ابن عما
؟!فهذا شي  ء منك، أم من الله عزا و جلا

[: فقال  والذي لا إله إلاا هو إنا هذا من الله!]النبيا
ا  د حَقًّ رْ فولیا الحرث بن النعمان یرید راحلته و هو یقول: اللهُمَّ إنا كَانَ مَا یَقُولُ مُحمََّ مْطِ

ه
فهأ

 
ه

ءِ أ ما سَّ نه ال ة  مِ جاره لهينْا حِ معه لَ
ه

بٍ أ ذا بعِه نِا  ائتْ   2وِ 
فما وصل إلیها حتای رماه الله تعالی بحجر فسقط علی هامته، و خرج من دُبُره، و قتله؛ 

 : عٍِ وأنزل الله عزا و جلا ق ا بٍ وه ا ذه عِه ئلٌِ ب آ أله سه  4الآیات.  3سه
! مستعدا أن یزال من الوجود دون أن یسلام    فهو مستعدا أن یموت ویقف في وجه الحقا

!  إلی  الحقا

                                                           
 . 1( الآیة ٧٠سورة المعارج )  1
 . 32(، الآیة ۸سورة الأنفال )  2
 . ۱( الآیة ۷۰سورة المعارج )  3
 . ۱۰۱ص  ٩؛ ج٦۷، ص ۷، معرفة الإمام ج53٠، ص 1٠مجمع البیان، ج   4
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ر  ر هذا الوجود؟! لماذا لا نقدا لماذا یكون هكذا؟! ما هو الأعزا من وجودنا؟! لماذا لا نقدا
 هذا الاستعداد وهذه السعة التي وهبنا الله؟ 

لقد كان جمیع هؤلاء حول رسول الله والله یعلم كم كان النبيا یتأذای منهم! إن لم ترد أن 
ة ولم یرسل إلیك أحد تقبل ولم ترد أن تسلام فلا تأت من ا لبدایة، لم یرسل إلیك أحد بدعوة خاصا

رسالة یلتمس منك أن تأتي! تأتي وتظهر نفسك علی أناك متلباس ومتزیان ومن الأوفیاء والتابعین 
 والسالكین في هذا الطریق ثما تشِّع بالمخالفة والتشویش! 

ا وَإِ﴿ كُمه بُ لُو قُ تۡ  غه صه دۡ  قه ِ فه لَِه ٱللَه إ  ٓ ا به تُو ته نِ  يلُ إ بِۡۡ َٰهُ وهجِ لهى وۡ ه هُوه مه نَِّ ٱللَه فهإ  ِ لهيۡه ا عه ره َٰهه هظه ن ت
يرٌ  هِ ظه َٰلكِه  عۡده ذه به ةُ  ٰٓئكِه لهـ لمۡه ٱ يِه وه ؤۡمِن َٰلحُِ ٱلمُۡ صه  1﴾.وه

یا نساء النبيا اللواتي یقمن بالنفاق والتشویش ویسبابن الاختلاف في وحدة كلمة 
إلی الله فإنا قلوبكنا ستكون طاهرة، وإلا  المسلمین اعلمن أناكنا إن رجعتنا وتبتنا ورجعتنا 

فاعلمن أناكنا إن لم تقمن بذلك فإنا طریق الله لن یتعطال وهو مستمرا في حاله، ولن ینتظر اثنین 
أو ثلاثة أو بضعة من المنافقین، فإن أردتنا أن تخالفن رسول الله فإنا مولاه هو الله وجبرائیل 

 ین. وصالح المؤمنین الذي هو أمیر المؤمن
ا الطریق الصحیح والطریق الذي بیانه النبيا فما هو؟   فهذا واحد من الطرق. وأما

بيِلِِٓ ﴿ سه هۦِ  َٰذِ هه ةٍ ﴿یا رسول الله قل هذا الطریق طریقي،  2؛﴾قُلۡ  يره هصِ َٰ ب ه عَله  ِ ٱللَه لَِه  إ وٓاْ  دۡعُ
ه

 3؛﴾أ
ة علیهم السلام والذي  َٰ ﴿هو طریق فما هو هذا الطریق؟ إناه طریق النبيا وطریق الأئما ه عَله

ةٍ  يره هصِ  ﴾.ب
ء  ﴿ ا عْده

ه
مْ أ ْ كُنتُْ إذِ مْ  كُْ لهي ِ عه ته اللَ عِْمه ن وا  ذكُْرُ ا وا وه قُ رَّ فه ته لَّه  ا وه يع  ِ ِ جَه بِِهبلِْ اللَ وا  صِمُ ته عْ ا وه

لنَّ  نه ا ةٍ مِ فْره ا حُ فه شه ه  مْ عَله تُْ كُن ن ا وه ا وه إخِْ  ِ تهِ عِْمه مْ بنِ حْتُ صْبه
ه

فهأ مْ  كُِ ب لُو قُ هيْه  فه ب لَّ
ه

أ كُمْ فه ذه نقْه
ه

أ فه  ِ ار
ا   4﴾.مِنهْه

                                                           
 .4( آلآیة ٦٦سورة التحریم )  1
 .1٠٨( الآیة 12سورة یوسف )  2
 .1٠٨( آلآیة 12سورة یوسف )  3
 . 1٠3( الآیة 3عمران )سورة آل  4
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دین، فعما تبحثون بعد  كوا بولایة عليا علیه السلام ومولی الموحا تعلاقوا بحبل الله، وتمسا
ذلك؟ وماذا تطلبون بعد ذلك؟! أنتم إذ اهتدیتم إلی ولایة أمیر المؤمنین علیه السلام واتاضح 

وا دائمًا النعمة الإلهیاة، إذ كان كلا مناا لكم الطریق فعن ماذا تریدون أن تبحثوا بعد ذلك؟! تذكار
، حین كانت الاثنینیاة والبینونة  ة، ولكلا مناا مسیر خاصا في طریق، كلا مناا یسیر علی سلیقة خاصا
ل كامل حیاتنا، فجاء رسول الله  والانفصال حاكمة علینا وكانت النفس والأهواء النفسیاة تشكا

ی كلا ذلك جانبًا وأبعد جمیع الأ وا واجتمعوا! العالم ونحا مور النفسیاة والأهواء جانبًا وقال: هلما
والجاهل والضعیف والغني والدانّ والعالي تعالوا جمیعًا إلی مائدة واحدة، فالله واحد، إلهكم هو 
إلهي أنا أیضًا، وإلهي هو إلهكم أنتم أیضًا، القرآن واحد، الكعبة واحدة، وهذه الأمور التي جاءت 

سبوها إلیه، ولا تنسبوها إلی أنفسكم، وهذه الامتیازات أرجعوها إلی الأصل ولا من قبل الله ان
تنسبوها إلی أنفسكم، فإذا أرجعت إلی الأصل، صارت الوحدة حاكمة. صاحب الثروة ثروته 
من الله، فالإنسان فقیر إذن، والعالم علمه من الله، فالإنسان جاهل إذن، والرئیس رئاسته من 

لهُ ﴿الله:  ءُ قُلِ ال ا هشه نْ ت تعُزُِّ مه ءُ وه ا هشه نْ ت مِمَّ لكْه  لمُْ عُ ا هنِْْ ت ءُ وه ا هشه نْ ت لكْه مه المُْ تِِ  لكِْ تؤُْ الكِه المُْ مه مَّ 
ءُ  ا هشه نْ ت ذُِلُّ مه ت  1﴾.وه

ی كلا ذلك جانبًا صار الإنسان عبدًا،   فالملك من عند الله، والإنسان عبد إذن، فإذا تنحا
 لام: كما یبینا أمیر المؤمنین علیه الس

مولاي یا مولاي أنت الكبیر وأنا الصغیر... مولاي یا مولاي أنت الغنيا وأنا الفقیر... 
 2مولاي یا مولاي أنت المولی وأنا العبد... 

 حبل الله هو حبل ولاية أمير المؤمنين

ی جانبًا وتحلا الوحدة، هذا هو حبل الله.  فجمیع هذه الشوائب وجمیع هذه الأمور تتنحا
 فحبل الله هو عبارة عن ولایة أمیر المؤمنین علیه السلام، فهو نفسه یقول: 

                                                           
 . 2٦( الآیة 3عمران ) سورة آل  1
 ، مناجات أمیرالمؤمنین علیه السلام في مسجد الكوفة.٧٦1ـ  1٧4المشهدي، ص  المزار الكبیر، ابن  2
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 فَإناكم لَو قد عایَنتُمْ ما قَد عایَنَ مَن ماتَ مِنكم لَجزَِعتُم و وَهِلتُم و سَمِعتُم و أَطَعتُم؛ وَلكنْ 
جابُ.  1مَحجوبٌ عَنكم ما قَد عایَنوُا و قَریبٌ ما یُطرَحُ الْحِ

أقسم بالله لو أناكم رأیتم ما رآه الأموات منكم والذین وداعوا الدار الفانیة قبلكم ووصلوا 
في الدار الباقیة إلی المشاهدات، لفزعتم ولما اطمأنایتم لحظة واحدة ولأصغیتم إلی كلامي 
وعملتم به، ولكن هذا الأمر محجوب عنكم وهذه المعاینة محجوبة عنكم ولكن عن قریب 

 رأوا. سترون ما 

 قصّة الحارث الهمداني وبشارة أمير المؤمنين له وللشيعة

 ولابن أبي الحدید في شَح هذه الفقرة بیان رائع یقول: 
و یمكن أن یعني به ما كان علیه السلام یقوله عن نفسه إنه لا یموت میات حتای یشاهده 

وهو لم یردا هذا القول  2علیه السلام حاضًَا عنده، والشیعة تذهب إلی هذا القول و تعتقده...
 : 3یقول

ا وعلیلًا في  4ذهب أمیر المؤمنین لعیادة الحارث الهمدانّ وكان مریضًا فرآه مضطربًا جدًّ
الفراش یغلب علیه الجزع والفزع، فقال له الإمام: ماذا جری یا حارث؟ لماذا أنت علی هذه 

 الحال من الأذی؟ لماذا أنت جزع فزع؟! 
 إنّا راحل عن الدنیا وأری نفسي صفر الیدین، لم أعمل عملًا، فقال: یا أمیر المؤمنین

 قضیت عمري بالبطالة، فماذا أصنع؟ فقال له: أتحباني؟ 
 فقال: نعم أحباك. 

                                                           
 .٦2نُج البلاغة )صبحی صالح(، ص   1
 .2٩٩، ص 1شَح نُج البلاغة، ج   2
م ینسبون إلی أمیر المؤمنین ذلك الشعر الذي هو   3 لقد أشار ابن أبي الحدید إلی هذه الحادثة إشارة ونسب إلی الشیعة أنُا

دثة، وذكر سماحة السیاد الحادثة من مصادر أخری، ولا یَفی أناه عبرا عنها بأسلوبه الخاصا بما یقتضیه للحمیري نظمه في هذه الحا
 مقام المحاضَة جامعًا بین مضامین الروایات والتي ذكرت في الهامش التالي. )م( 

 في المصادر أنا الحارث دخل علی أمیر المؤمنین علیه السلام وكان الحارث مریضًا.  4
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فقال له أمیر المؤمنین: فلا تقلق إذن، لا تقلق، من كان موالیًا لنا آخذًا بحبل الله الذي 
یه یوم القیامة من جهنا    1م وأجعله في الجناة .هو ولایتنا فأنا أنجا

 قَولُ عَلیٍّ لِحارثٍ عَجَبٌ *** كم ثَمَّ أُعجوبَةٍ لَهُ حَمَلا

                                                           
أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیه  دخلت علیقال:  الحارث الهمدانّ الطوسي: عن أمالي عن ۷5۱ص  ۷2البحار جفي   1

فقال: ما جاء بك؟ فقلت: حبي لك یا أمیر المؤمنین، فقال: یا حارث أتحبني؟ فقلت: نعم والله یا أمیر المؤمنین، قال:  السلام
ب، ولو رأیتني وأنا أذود الرجال عن الحوض ذود غریبة الإبل لرأیتني حیث تحب، أما لو بلغت نفسك الحلقوم رأیتني حیث تح

 لرأیتني حیث تحب.  رسول الله صلی الله علیه وآله ولو رأیتني وأنا مار علی الصراط بلواء الحمد بین یدي
في نفر من الشیعة  علیه السلام أمیر المؤمنین علي علی الحارث الهمدانّ عن مجالس المفید: دخل ۱۷۸ص  ۷وفیه البحار أیضًا ج

 -وكنت فیهم، فجعل الحارث یتئد في مشیته ویَبط الأرض بمحجنه وكان مریضا، فأقبل علیه أمیر المؤمنین علیه السلام 
كیف تجدك یا حارث؟ فقال: نال الدهر یا أمیر المؤمنین مني، وزادنّ أوبا غلیلا اختصام أصحابك فقال:  -وكانت له منه منزلة 

 ك، قال: وفیم خصومتهم؟بباب
قال: فیك وفي الثلاثة من قبلك، فمن مفرط منهم غال، ومقتصد تال، ومن متردد مرتاب، لا یدري أیقدم أم يحجم؟! فقال: 
حسبك یا أخا همدان، ألا إن خیر شیعتي النمط الأوسط، إلیهم یرجع الغالي، وبِم یلحق التالي، فقال له الحارث: لو كشفت 

الرین عن قلوبنا وجعلتنا في ذلك علی بصیرة من أمرنا، قال: قدك فإنك امرؤ ملبوس علیك، إن دین الله لا  - أبي وأمي فداك -
 یعرف بالرجال بل بآیة الحق، فاعرف الحق تعرف أهله.

یا حارث إن الحق أحسن الحدیث والصادع  به مجاهد، وبالحق أخبرك فارعني سمعك، ثم خبر به من كانت له حصانة من 
بك، ألا إنّ عبد الله، وأخو رسوله، وصدیقه الأول قد صدقته وآدم بین الروح والجسد، ثم إنّ صدیقة الأول في أمتكم أصحا

حقا فنحن الأولون، ونحن الآخرون، ونحن خاصته یا حارث وخالصته وأنا صفوه ووصیه وولیه، وصاحب نجواه وسره، 
ب، واستودعت ألف مفتاح یفتح كل مفتاح ألف باب، یفضي كل أوتیت فهم الكتاب، وفصل الخطاب وعلم القرون والأسبا

باب إلی ألف عهد، وأیدت واتخذت وأمددت بلیلة القدر نفلا، وإن ذلك لیجري لي ولمن تحفظ من ذریتي ما جری اللیل 
عند الممات، وعند الصراط، وعند الحوض، و والنهار حتی یرث الله الأرض ومن علیها، وأبشِّك یا حارث لتعرفني عند

 المقاسمة.
 قال الحارث، وما المقاسمة؟ قال: مقاسمة النار أقاسمها قسمة صحیحة، أقول:

 بید الحارث فقال: أمیر المؤمنین علیه السلام هذا ولیي فاتركیه، وهذا عدوي فخذیه. ثم أخذ
: -د قریش والمنافقین لي وقد شكوت إلیه حس -بیدي، فقال لي  رسول الله صلی الله علیه وآله یا حارث أخذت بیدك كما أخذ

من ذي العرش تعالی، وأخذت أنت یا علي بحجزتي، وأخذ  -یعني عصمته  -أخذت بحبل الله وبحجزته  یوم القیامة إنه إذا كان
ذریتك بحجزتك وأخذ شیعتكم بحجزكم، فماذا یصنع الله بنبیه؟ وما یصنع نبیه بوصیه؟ خذها إلیك یا حارث قصیرة من 

أو  الموت فقام الحارث يجر رداءه ویقول: ما أبالي بعدها متی لقیت -یقولها ثلاثا  -أحببت ولك ما اكتسبت طویلة، أنت مع من 
 لقیني.
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 یا حار همدان من یمت یرنّ *** من مؤمن أو منافق قبلا
 یا حارث الهمدانّ، سیرانّ كلا من یومت سواء كان مؤمناً أم منافقًا شیعیًّا أم كافرًا. 

 ه و ما فعلایعرفني طرفه و أعرفه *** بعینه و اسم
، وأعرفه بجمیع  إناه یظهر أمامي بكامل خصوصیااته، وكلا لحظاته منقوشة أمام ناظريا

 مزایاه باسمه وصفاته وأعماله وجمیع ما قام به في الدنیا. 
 1*** فَلا تَخَفْ عَثرَةً و لا زَلَلا و أنتَ عنـدَ الصـرِاط تَعـرِفُنی *** 

یع المؤمنین یعرفون أمیر المؤمنین عند الصراط یا حارث أنت تعرفني عند الصراط )وجم
سواء كانوا كافرین أو غیر كافرین، سواء كانوا منافقین أم غیر منافقین(، فلا تخف من السقوط 

 فأنا معك. 
فالصراط الذي یكون أمیر المؤمنین مرافقًا فیه لیس صِاطًا، ولا یَاف منه. فأمیر 

ؤمنین علیه السلام هو نفسه الجناة والنار، أمیر المؤمنین هو نفسه خالق الصراط، أمیر الم
 المؤمنین علیه السلام هو نفسه قسیم الجناة والنار، فكیف یَاف من كان أمیر المؤمنین معه؟! 

جُلا  2أقولُ للِناارِ حیَن تُوقَفُ *** للِْعَرضِ دَعیهِ لا تَقرَبِى الرَّ
ار أن دعیه، إناه من شیعتي، لا عندما تكون أنت في مقام العرض علی الله أنا أخاطب الن

 تقربیه. 
 3دَعیهِ لا تَقرَبیهِ إنا لَهُ *** حَبلًا بحَِبلِ الوَصیِّ متاصلا 

. هذه هي المسألة.   اتركیه فإنا حبله متاصل بحبل الوصيا

                                                           
 في المصدر:   1

 و أنت یا حار إن تمت ترنّ *** فلا تخف عثرة و لا زللا
 في شَح ابن أبي الحدید:   2

 أقول للنار و هي توقد للعرض *** ذریه لا تقربي الرجلا
 .٧الأمالی، شیخ مفید، ص   3
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 حالنا بعد شهر رمضان وأدعية العيد

م لقد انقضى شهر الصیام شهر رمضان شهر العبادة وقد صمنا، رغم أناا لا  یمكننا أن نقدا
م بین یدي الله، ولیس في أیدینا شيء سوی العجز عن العبادة والفقر والعدم  ما يجب أن یقدا
تنا الیوم  والاحتیاج، ولكن رغم ذلك لدینا أمل بالله وبلطفه، ونطلب من الله أن تكون عیدیا

 الاتاصال بحبل الوصایة. 
ألك ونطلب منك أن تدخلنا في كلا خیر كناا نقرأ الیوم في دعاء القنوت أن اللهم إناا نس

تك وأولیاءك.  رته وأدخلت فیه أئما  قدا
د  دًا وآل محما  أن تدخلني في كلا خیر أدخلت فیه محما

د لیست بالأمر البسیط والقلیل.  دًا وآل محما ا: كلا خیر أدخلت فیه محما المسألة رفیعة جدًّ
فالإمام لا یقول: اللهم ارزقنا خیًرا، اللهما اجعلنا سعداء، اجعل الفلاح والنجاح من نصیبنا، 

ا الناس ارفعوا هممكم، فالمعطي هو شيء آخر، وهذه العطایا تأتي من ناحی ة كلاا یقول: أيّا
ة هي أن یعطینا الله ذلك الخیر الذي أعطاه  تنا دانیة؟! أرفع هما أخری! فلماذا نحن نجعل هما

د.  د وآل محما  لمحما
وأخرجنا یا ألله من كلا سوء في أيا مرتبة من مراتب الوجود، في عالم الظاهر، سوء الظاهر، 

بته عن النبيا الأكرم وسوء الباطن، الحجاب، الحجاب الظلمانّ، الحجاب النورانّ، كلا ما سل
رنا  رتهم منه فأوصلت نفوسهم وأسرارهم إلی الطهارة المطلقة، ]طها أتهم وطها وأهل البیت وبرا

ئنا منه[ وأوصلنا نحن أیضًا إلی تلك المرتبة.   وبرا
 :  ثما

 اللهما إنّا أسألك خیر ما سألك عبادك الصالحون. 
 1وأعوذ بك مماا استعاذ منه عبادك المخلصون. 

                                                           
 .2٨٩، ص 1إقبال الأعمال، ج   1
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ل فرج إمام الزمان علیه السلام وإلی أرواح شیعة أمیر المؤمنین علیه السلام الذین لتعجی
د ثلاثًا.  د وآل محما فوا بدار البقاء صلاوا علی محما  فارقوا هذه الدار الفانیة وتشِّا

  

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ.
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